
 
 

 

 

 الهيمنة الذكورية في رواية "كبرتُ ونسيتُ أن أنسى" لبثينة العيسى

 كما يعكسها نظام الخطاب لميشيل فوكو
  

 *2فاطمة أعرجي، 1شهريار نيازي
 قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران. أستاذ مشار ، 1

 . طالبة دكتورا ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران2

 

  (11/3/2017؛ تاريخ القبول:  29/1/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

"كـشتُ ونسـي ُ   لقد تركز إهتمام "بثينة العيسى" على سلطة الذكر عش أعمالهـا الروائيـة، وتجلّـ  هـذ  السـلطة في روايـة       

أن أنســى" بمختلــف الأشــكال حيــف تجســد التمــرد والخضــوع معــاا لــدى الشخصــية ااوريــة للروايــة إزاء هــذ  الســلطة.        

 وجاءت هذ  الرواية بلغة شعرية وبأسلوب سردي مباشر تحاول ملامسة ما يؤلم الأنثى من قريـب، ولكـن في نفـس الوقـ     

التمثيل السردي بأنّ الهيمنة الذكورية هي شبكة معقـدة مـن الـدلالات الخطابيـة لا     من خلال  توضحّ لنا أن الرواية تصورّ

"ميشـيل فوكـو" الـذي سـاعدنا في      اعتمـدت هـذ  القـراءة علـى نظـام الفيلسـوف الفرنسـي        .يمكن تقليصها في إطـار محـدد  

خـل الى عـالم آخـر للغـة     نفتاح على الـنص والحصـول علـى مفاتيحـ  وهـو الـذي غـادر ميـدان اللغـة كنظـام للعلامـات ود           الا

ــر عــن نفســها بالخطــاب وهــو يؤكــد أنّ ســيرورة مــنح المعــنى علــى يــد الخطــاب ومــن خــلال           بوصــفها وســيلة اتصــال تعبّ

ف لنـا أنّ "هامشـية الأنثـى" في هـذا           ااستراتيجيات الهيمنة، هو ما ينش  الواقع و سـتمراريت . ومـن خـلال هـذا المنـه  كشكـ

)القمعـي، والمخافـ ، واابّـب( مـن خضـوعها الطويـل        مختلفـة  ريد وبثلا ـة مظـاهر  السرد الروائي، وضعتها في موضع ف

 .للنظام الذكوري
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 مقدمة

ق ي ـكننـا عـن طر  يمد جـدّا وهـو لا   ي ـعنو مفهـوم معقـد جـدّا   ، ةي ـمنة الذكوريإنّ المفهوم العام لله

 "الخطـاب"  نتجـ  يمـا  ى القانوني نغض النظـر عل ـ جتماعي أو عة الأدوار في النظام الا بضييرتغ

الرغم مـن قـرون   ى وم عليوقد انطلقنا من هذ  الملاحظة بأنّ الى. الأنثى منة الذكر عليمن ه

فخضـوع  ، هـو هـو  ى القمـع النفسـي ضـد الأنث ـ    يبقو هو هو الخطابي ة بقيمن المساواة القانون

 . مستمرةو ة لازال  مفتوحةيظلّ إشكالى الأنث

المـرأة   ة تنبـهنا بـأن  ي ـروا "ىسينة العي"بث ةيتيللكاتبة الكو "ى ُ أن أنسينسو "كشت ةيإنّ روا

. تحـ  ضـغوط بالغـة القسـوة    ى إذ هـو خطـاب جعـل الأنث ـ   ، منيما تزال تعاني من الخطاب المه

ى ري ـوهـو   ل فوكـو" يش ـي"م لسـوف الفرنسـي  يإزاء الخطـاب بمـا حـدد  الف   ، نحن في هذا المقـال و

، التخـــوف مـــن توقـــع وجـــود صـــراعات » ل الخطـــاب هـــويـــتحل ونا الىدعيـــبـــأنّ الشـــيء الـــذي 

. (4 م:2007)فوكــو،   « مــن الكلمــات  يرات عــش الكــث  ي ــعبود، وطراتيس ــ، وجــروح ، وإنتصــاراتو

أ ـر في   وتألف مـن تفوهـات لهـا معـنى    يانات بل يع للبيس مجرد تجميأن الخطاب لى ؤكد علوي

بما أنّ أي موقف ، موقفنا تجا  الواقعو تنايلهوبي مفهومنا يأن  و الإجتماعيو اق الثقافييالس

 . ديتجا  الواقع هو خلق لواقع جد

ة يكــن لشخصــيمهــو تفهــم الســبل الــل بهــا  ، ةيــ  محاولتنــا مــن هــذ  الرىيــمــا تهــدف الو

، مـا  موقع التحرر من خلال بنائها الخاص للخطـاب أو رفضـها لخطـاب    ة أن تصل الىيالروا

 فـرض يعنـدما   المنطق الضـمي السـائد للخطـاب   ، ةيالروا ضوءى ضاا نحاول أن نكشف عليأو

 الخطـاب ى لنعرف ماهي السبل الل تضفي ستاراا من الغمـوض عل ـ  كذلى والأنثى ة عليالدون

تحـارب  ى قـة المقـررة إذ تجعـل الأنث ـ   يهـي الحق ، ةي ـة الروايتفترض النسخة المصنوعة لشخصو

 ؟ىتتقبل  تارة أخرو الخضوع تارة

 ةيالنسوو الخطاب

قدم المسـاواة  ى أنها تعي الإعتقاد بأنّ المرأة لا تعامل عل  الىيرشية يف العام للنسويإنّ التعر

ة ي ـاتـ  حسـب رى  يدد أولوويح ـ نظم شـؤون  ي ـمرأة ــ في المجتمع الذي ا كونهاى ــ لا لأي سبب سو

أو كل ز الرجل ييمفي ظلّ هذا النموذج الأبوي تصبح المرأة هي كل ما لا . وإهتمامات و الرجل
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المـــرأة و ةيـــالرجـــل بالعقلانو المـــرأة بالضـــعفو تســـم بـــالقوةيفالرجـــل ، رضـــا  لنفســـ يمـــا لا 

 هــذ  ييرتغــى ة هــي حركــة تعمــل عل ــيإنّ النســو. وةيالمــرأة بالســلبو الرجــل بالفعــلو ةيــبالعاطف

 .(14م: 2002)جامبل،  ق تلك المساواة الغائبةيالأوضاع لتحق

ة تـدور حولهـا أغلـب المناقشـات عـن      يمحـاور أساس ـ هنـا  خمسـة   » رامان سـلدن بـأن  ى ري

جتمــاعي والوضــع الا، واللاوعــي، والخطــاب، والتجربــة، ايــولوجيالب خــتلاف الجنســي وهــي:الا

ا يرهـو الـذي نـال قـدرا كـب      )الخطـاب(  وإنّ ااـور الثالـف  . (199م: 1998)سلدن،  «قتصاديوالا

ادة"لغة"الذكر تقـوم بـدور   يأنّ س ـب ـ عتقـاد ى اعل ـ ة إذ هـنّ يمن إهتمـام سـثلات الحركـة النسـائ    

وتناولـ   »ي. ة وا قـة الخط ـ يجيسـ  مجـرد لغـة بـل إسـترات     يف هـي ل ي ـحى أساسي في قمـع الأنث ـ 

للتطـور   "جـا  لاكـان"   ة من خـلال فهـم  يهذ  القض"، غارييريلوسي ا" منهنّ اتيمنظرات نسو

 فـإنّ النســاء ووفقـا للاكــان  ،   قــانون الأبي ـز أطلـق عل يــلغــة أو نظـام ترم  لىإالنفسـي كمـدخل   

ة يغـاري أن هـذ  الضـمن   يريقترحـ  إ اوقد ، ة )البقاء ضمنا(يالضمن  الىيننتمي خارج "اللغة"

فهــي طــول  . (95م: 2010)تريكلــر وكرامــاراي،   «ازا للــذكريــمتانح ، يمــخــارج الخطــاب  مكــان هــو

التــاريخ اعتــشت هامشــية ودونيــة بالنســبة للرجــل؛ إذ اســتمرت هــذ  النظــرة إلى أنهــا نفســها  

تقدت بدونيتها ولذلك ظهرت هذ  التيارات تحاول رفع مستوى الوعي لـديها ومـنح مكانتـها    اع

 .  (409: ـه1436)خزعلي وأونق، 

لكـن في الوقـ    ، واتي ـالخطاب كلاهما قائمان كمجموعة من النظرو ةيالمهم هو أنّ النسو

بـأنّ أي شـكل مـن    ى لوتقبلنـا فكـرة فوكـو الـل تـر     . و عالم الواقعييرسان الحركة لتغكرّينفس  

 سـتتم  يينن أساس ـيفهـا نحـن إزاء أمـر   ، منـة الخطـاب  يما تنتجـ  ه ى عتمد عليأشكال السلطة 

مـل أبعـادا   يحكـن مجـرد إسـتخدام اللغـة بـل      يأنّ الخطـاب لم   ولااأ همـا: ية بناء عليقراءة الروا

 (ى)الأنثــ ةيــأنّ فكــرة دون»اا يــ ان. والحــدودو رســم الخطــوطو الثقافــةو خلــق الواقــع تســفر الى

 . (24م: 2002)جامبل،  «ةيعيس  مستمدة من مصادر طبيلو ايفكرة مفروضة  قاف

 ل فوكويشيمى الخطاب لد

تمثـل أولهمـا   ي ينسي رئينفي النقد الغربي المعاصر في خط "الخطاب"  مدلولات مصطلحيرتس»

ت في النقـد  الثاني بـبعض الإسـتعمالا  ، ول الخطاب"ي"تحلـفي البحف اللغوي الأسلوبي المعروف ب

)الرويلــي  «ةيــعــرف بالدراســات الثقافيمــا و دةيــة الجديــانيخوي خاصــة في التاريــمــا بعــد البن

 . (155م: 2002ي، عوالباز
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 الى الإنقطـاع عـن الآراء   يرش ـيإنّ استعمال مصـطلح الخطـاب في نظريـة مـا بعـد البنيويـة       

قــائم بقوانينــ  الخاصــة  يــرى هــؤلاء المنظرونــأنّ اللغــة هــي نظــام   . والســابقة للغــة وتمثيلاتهــا 

قــة الـل يعــشون بهـا عــن   يالطرو  الأشـخاص يرقــة تفك ـيوبتقيداتـ  وتأ يراتـ  الحتميــة علـى طر   

ستعمال مصطلح الخطاب ربما يكـون أكثـر مـن أي مصـطلح آخـر يصـور الإنقطـاع        او، أنفسهم

(8م: 1997)ميلـز،   .مع وجهـات النظـر السـابقة للغـة    
1
 يرش ـ، ياللغـوي البحـ   ى المسـتو ى لأنـ  عل ـ  

 أنّ يرغ ـ. كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوبا أو ملفوظـا  لىإ "الخطاب" مصطلح

ذلك هو مـا تبلـور   . ةيت  النقديللخطاب مفهوما آخر ربما فاق المفهوم الألسي البح  في أهم

اقا يفــر لهــذا المفهــوم س ــيحالــذي اســتطاع أن  ل فوكــو"يشــي"م لســوف الفرنســييالف في كتابــات

 (155م: 2002ي، ع)الرويلي والباز .زايا سيصطلاحاوا يدلال

، كتابـة وكـل إنتـاج ذهـي    و كـلام و ز عـن نـص  ي ـتميمصطلح لساني » الخطاب عند فوكو هو

ــرا أو شــعرا   ــا ، ســواء كــان نث ــذات، ايــا أو جماعيــفرد، منطوقــا أو مكتوب )فوكــو،  «ايا أو مؤسســي

ت  وتساىلات  ااـددة تجـا    يز برىيتميستخدم  فوكو اف الواسع الذي يوهذا التعر. (4م: 2007

 . الخطاب

ى ة بــالوقوف عل ــي ــك التعــاملات الخطابي ــبــل أراد تفك، ضــع فوكــو قواعــدا للخطــاب   يلم »

 «ةية أو منطقيأصول ألسنى قوم عليالخطاب عند  لا »و. (96م: 2014)زواوي،  «مختلف أشكال 

 ة مـن شـيء مـا تمّ قولـ     ي ـخفو نطلـق سـرّا  يأنّ كل خطـاب ظـاهر   ى ري إنّماو، (9م: 2000)بغورة، 

قـل أبـدا   يس مجرد جملة تم التلفظ بها أو مجرد نـص سـبق  كتابتـ  بـل هـو شـيء لم       يهذا لو

عش عن  الخطاب تمّ التلفظ يكل ما » فترض فوكو أنّيهذا النحو ى عل. وفإنّ  خطاب بلا نص

. رس ويخ  يفيخلكنهفي نفس الوق  ،   بإصرارياكيحالذي و ب  في هذا الصم  شب  المطبق

 . (25م: 1987)فوكو،  «قول يالحضور المانع لما لا ى ة المطاف سويس في نهايفالخطاب الظاهر ل

ــ  عل ــ يــل مــن هــذا القب يــزة تحليــإنّ م هــزّ و ات الســائدةيهيالتســاىل في البــد ى ل هــو قدرت

ف ي ـح، ص النصـوص مـن بداهتـها المشـبوهة    يأمل  فوكو هو تخليلأنّ كلّ ما  ؛الجوامدو الثواب 

منــ  الا ى بق ـي  كــأمر لم ي ـنظـر ال ينبغــي يس إعـادة لأصـل مــا بـل    يل الخطـاب ل ــيــبـأنّ تحل ى ري ـ

اللغـة عنـدما   ى ري ـة مـن النصـكون    ي ـهيالبدو ينقيلخـل ال ـ يخد أن ي ـيرف، هو لا اصـل لـ   ى وصد

 ؤكد:ية من المعاني إذ يتتكرس في سلسلة لا متناه، أصبح  خطابااو تقمص  الإتصال

                                                      
1. Mills, 1997: 8. 
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 ةيــعيأنهــا وحــدات طبى هــا علــيلإنظــر يعــات الــل يكــل التجم ر الخطــاب مــنيــأنّنــا بتحر» 

ة وصف وحدات ي نح لأنفسنا إمكان، تلك الوقائع بإقلاعنا عن النظر الىو ةية وشموليهيبدو

مـالكي  و قرارات حازمة تجعلنا سادة الموقـف ى ن هذ  المرة في ذلك عليمعتمد، إ باتهاى وأخر

 . (27م: 1987)فوكو،  «زمام الأمور

أنّ النظـام  ى ري ـالفكر النسوي »ة نجدية النسوية للنظرية الأساسيالفرضى وقفنا عللةن و

 «ستعبادالرغبة في الاو مبدأ القوةى طرة الل تعتمد علينزع نحو الس، وةيز بالهرميالأبوي تم

 اتي ـتكـون مـن جملـة العمل   يأنّ نظام الخطاب عند فوكو ى نر ومن جهة. (33م: 2011)ابراهيم، 

ــالبنائالقواعــد و ــف الممارســات الخطاب و ةي ــة الى يــمختل ــها راجع وإنّ العلاقــة ، الســلطة ة كافت

ة في يالأساس ـ أن السلطة من الـبنى  عود أساسا الىيالخطاب هو إهتمام و  السلطةينالقائمة ب

 بتساىلات عن الظـروف  يننا أن ندخل في إطار هذا النظام ونحن مهتميفعل. لة الخطابيتشك

منا للدراسـة في إطـار   يوهـذا مـن خـلال تقس ـ   ، نت  الواقـع يطاب الذي الخو الل تنت  الخطاب

 . الخضوعو  السلطةينمنة بيواله، المقاومةبين القمع و منةياله

 ىتُ أن أنسينسو كبرتُ

لم يسـمع   ارتطام» صدر لها:،  ية من الكويروائو كاتبة، م(1982 دي)موالى سينة وائل العيبث

، «والـــذئبى لـــيس وليقـــ»و، «تحـــ  أقـــدام الأمهـــات»و، «عـــروس المطـــر»و، «ســـعار»و، «لـــ  دوي

وإنهـا صـدرت لهـا     م(2013) «ى ُ أن أنس ـيكـشتُ ونس ـ »و، «العـالم السـفلي   لىإعائشة تـنزل  »و

 . (2005/2006) «سعار» تهاية عن روايعيجائزة الدولة التشجى وهي حائزة عل. ة طبعةيثمان

أنهـا تمـارس دور كاتبـة تكتـب عمـّا       إنّ قضية المرأة في جميـع روايـات العيسـى، هـو مـن قبيـل      

يلامس الأنثى ويؤلمها في أي مجتمع ذكوري، ودائما ما تحدث رواياتها القلـق للقـارئ حيـف تؤكـد     

الرىيـة السـردية الأنثويـة في عمومهـا رىيـة ترفـع       »بنفسها بأنّ ما تكتب  غير مسـلّ، وذلـك بمـا أنّ    

ذكوريــة الــل صــاغ  الــوعي الإجتمــاعي  ـ ضــدّ الرىيــة الـــإعتراضــا جوهريــا ــــ معلنــا أو مضــمرا  

 . (6م: 2011براهيم، إ)« العام صوغا أحادياا

في ى وإنّ الأنث ـ ؛ىة أنث ـي ـروا "ى  أن أنس ـي"كـشت ونس ـ  ةي ـأنّ رواى نصادر بـادئ ذي بـدء عل ـ  

إذ تحاول أن تبتعد من الحرمـان الـذي حاصـر     ، ة أرادت نفسها من الأساس بطلةيهذ  الروا

تحــاول حفــظ   فيــح عها تمردّهــايفأصــبح مــن أهــم مشــار  ، زوجهــاهــا يفرضــ  علو بــ  أخوهــا 

 . حضورها في الكون من خلال الكتابة
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، يرأخهــا الكــب )صــقر: قبــال ذكــور  لا ــة )فاطمــة(ى ة أنثــيــروا "ىنســأ ُ أن ينســو كــشتُ»

لصـقر  . وهـا يمنـة عل يز في الهي ـذكـور  لا ـة ولكـلو دور  المم   . بها(يحب وعصام:، زوجها وفارس:

لفــارس . وصــدر منــ  الا العنــفيلا و اللعــنو رج مــن فمــ  الا الشــتميخــصــورة ســجّان جلّــاد لا 

 الذي تعرض  ل  ينبو ن يفرقا بى لكن هي لا ترو ذاءيالإو السبّو صورة خارج نطاق الضرب

  يهــو الــذكر البــه، وعصــام. محبــةو ســجّان برقــةو إنــ  جــلاد بحنــانى في ســرداب صــقر ســو

اا مـن أجلـ    يركث خاطرت وهو الذي (122م: 2013)العيسى،  «الشعرو هب اااربالنسبة لها و"وا

تها يولقــد طرحــ  الكاتبــة مــن خــلال شخص ــ . ة لــ يرف أرادهــا لكــي تمــلأ الفراغــات الكــث يــح

ش في عالم تذبح المرأة إن تكلم  أو ي تعينحى ة كاشفة عن معاناة الأنثيحالات نفس، ةيااور

 . تهايد لكي لا تصادر حريل الوحيهو السبكون الهروب يفكرت أو كتب  ف

 والمقاومة العنف ينة بيمنة الذكورياله

بسرعة و طا لكن أشكال المنع الل تلحق  تكشف باكرايالخطاب في ظاهر  شيةا بس بدوي»

مــا المســتغرب في ذلــك مــا دام الخطــاب هــو الســلطة الــل  ، وعــن إرتباطــ  بالرغبــة فيالســلطة

ــهــذ  الرواو نلاحــظ. (5م: 2007فوكــو، ) «هــايلاء عليســتنحــاول الا ــي ــ أينة ب ى بــأنّ الأنث ــ، نايدي

،  يــتقنعهــا بأنهــا ناقصــة بــنقص لا نقــاش ف  و الشــتائم نحوههــا ى تجــرب العنــف عنــدما ترم ــ 

وعنـدما  ، ة في كـلّ الأحـوال  يس لهـا صـلاح  يبأن ل ؤكد لها ضمناوي عندما تتخذ القرارات لهاو

والمهــم في  نهــا شــي ء مخلــوق مــن أجــل الرجــل؛ق الرجــل كأيتعــاني مــن العنــف المنبعــثمن تحــد

 . طرةيبغي الّا السيلا ، ع ذلك هو أنّ كل أشكال هذا العنفيجم

كل كلمة تخرج من فـم الأخ  و يمربما التجرو يمفي دائرة التحر ةيوقع  تجارب بطلة الروا 

 العجــزلهــا الا ى بقــيأن لم  الى، فاشــلة، ونيوناقصــة الــد، ناقصــة العقــل مة لهــا:يشــت، صــقر

 إنـي أتحـول الى  ». في ـمـل تـاء التأن  يحأنهـا صـنف  في بنـد    ى س لـذلك سـبب سـو   يلو  يالتفتو

مـرأة في هـذا   اكـون الإنسـان   يد أن ي ـس بالأمر الجيإن  ل. س مفرحاا كما ظنن يالأمر لو إمرأة

دة يهـي سـع  . و(57م: 2013)العيسـى،   «يينبغـي أن تنجب ـ يمامـا ربمـا مـا كـان     . الأقلى المكان عل

كــائن ى. أخــرى أنثــ» :ىحدث لــو أنهــا أنجبــ  أنثــيل مــا ســيــع تخيكونهــا لا تســتط، ا عــاقربأنهــ

قربـان  ، مصـلوب ، مفعـولب بـ  منصـوب   ، ليالتعـد و كـائن تحـ  الجـرح   ، نتـها  ر الايفي لتشيوظ

هـي في إنتظـار وقـ     . و(199م: 2013العيسـى،  ) «  شـهوة الـدّم  يلإستقتطاب العنف البشري لتفر

أشـعر  ». بـدا أأتي ي ـقـد لا  و أتي هـذا الوقـ  متـأخرا   ي ـقد و لتقول كلمتها كنها أن تمتلك القوةيم
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أنـي ملطخـة ببقـع مـن الفـرالا لقـد مـّ         ، وايي ـمـا أنـا أقطـع أم   ية فيربأني فقدتُ أعضـاء كـث  

ن يالعشـر و حـيّ إنـي عجـوز في الخامسـة    و عد فيّ مكـان أخضـر  يلم و اايردفن ُ نفسي كثو اايركث

 . (20 م:2013العيسى، ) «من عمرها

إذ كلاهمــا حــاولا ، "فــارس" وحنــان زوجهــا "صــقر" هــاي ســجن أخينفرقــا بــى هــي لم تــرو

إذا وضــع  » فــارس: فهــي موجهــة القــول الى . فــةيخفى أخــرو فــةيقــة عنيهــا بطريمنــة علياله

قــة لا تختلــف عــن  يفأنــ  في الحق، ة جانبــاايرا  الصــغيهــداو ورق الجــدرانو ليــالأ ــاث الجم

. "قبل سنوات وبخي صقر لأني أردت أن المـس البحـر بقـدمي   . (217: م2013العيسى، )« صقر

ــ  و ع أن المــس البحــر يضــا لاأســتط يوم أيــال. قــدمي عــورة  . للســبب ذاتــ  . لا أن أتعمــد في مائ

ة يــختفــ  اللحا. يرء تغــيلا شــ. بــل تقــرر فحســب. عكــاز المقــدسى بإســتثناء أنــك لا تتكــ  عل ــ

 (89 :م2013العيسى، ) .فقط

ارس مـن جانـب   يم ـجهـل عملـي   و تحقـق الـّا مـن خـلال فعـل معرفـة      يإنّ العنف الرمـزي لا  »

 اءيعامل النسـاء كأش ـ يقضي قانون  الجوهري أن يالذي و نح سلطت  المنوّمةويم الإرادةو الوعي

(Objects)»  ،كــائن ى شــعرن لســن ســوي ينفــأكش عنــف ضــدهنّ هــو ح ــ. (72م: 2009)بورديــو

رغب بأكلـها أحـد   ي  أخت  قبل أن تصبح "موزة منقطة" لن يبمهمة تزوقوم الأخ يفها . فييوظ

توجـع  و شـعرتُ بنظـرات الرجـل تثقـب وجهـي     »، ةي ـ مرئيرعلها غيج هي تدعو الرب أن ينفي ح

« أو ربمـا في هـذ  الحالـة ناقـة تصـلح سـباق الهجـن       ، دةي ـنعـل جد ، ارةيكما لـو كنـ ُ س ـ  ، روحي

ــلكــن بالتــاي  . و(49م: 2013)العيســى،  ــزواجهــا مــن فــارس عل ــ  تم ي فــارس ». يرد الأخ الكــبى ي

ب جـاءت  يانص ـيلعبـة ال ، غـش يالبائع لم ، خة أ بت  أنها حمراءيالبط، القرعة نفع ، محظوظ

ف تشــعر بــأنّ يــح، قيمــن هــذا التحــدى فلــم تــزل تعــاني الأنثــ. (78: م2013العيســى، )« لصــالح 

لا تتحـدث بـل نحـدث    » الرجـل فهـي  أي ، هـا يلإااـدّق   لـّا مـن خـلال   إة ي ـقينونة حقيس لها كيل

 . د الرجلى يتمّ مراقبتها عليوهي موجودة كي ، (51م: 1985)طرابيشي،  «عنها

 إهدئي لا تخافي لن أتركك سوف تأتين معي سوف أهتم بك. »

نعم سوف يهتم بي جداا. سـوف أصـير شـغل  الشـاغل. سـوف يهـتم بي الى حـدّ        

 .  (28م: 2013)العيسى، « تفتيل من الداخل

 عندما أقول زنزانة،  

 فهذا ما أعني  تماما: 
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 زنزانة...:

 (122: م2013العيسى، )« الأخ الكبير يراقبك» 

د يادة تأكيزى نر هنا ، و  السلطةي الكلمات في قاموس الخطاب لتثبيرف تتغيوالملف  ح

 يرالرقابــة تــتغو قيفالتحــد ة؛يــل التصــورات الذهنيالمصــطلحات في تشــكو دور اللغــةى فوكــو علــ

 . ةيالحماو "كلمات" الحب الى

 لقد قم  بدوري.  -

 دور الجلاد؟ - 

 دور وي الأمر.  - 

 وي الأمر الذي يضربي بعقال  ويصفعي بنعال ؟ - 

 أن ك أخطأتك والمخط  يعاقب.  - 

 بحبس  لاث سنوات؟ - 

 (243: م2013العيسى، ) «كان ذلك لحمايتك... - 

دد نفسـ   يج ـبتناء سجن من الخطاب المستمر الذي ق إمكانالإيفوكو من خلال التحدى رأ

آلـة للقمـع فقـط بـل هـو آلـة دائمـة النشـاط         »ـس ك ـيسجن ولكن ل، عتقد بأنّ الخطابيو بنفس ؛

المهم ، الخطابى تمّ بنائ  عليل الذي يؤكد أنّ في التحليف. (74م: 2014)زواوي،  «ن الذاتيلتكو

 . منة من خلال يعلاقات الهتمّ يم "المستمر" الذي يهو البناء او التنظ

علــــى ســــبيل المثــــال إســــتحوذ فوكــــو في كتابــــ  "المراقبــــة والمعاقبــــة"بناء ســــجن أطلــــق علــــى  

معمار "التحديق البانوبل". وهو سجن يحتوي على نظرة تـرى الأشـياء جميعـا في لحظـة واحـدة      

يحـاء بحالـة   بشكل أحادي الجانب. ويرى فوكو أنّ الأ ر الرئيسي للمستشرف )بانوبتيك( هو الإ

واعية ودائمة من رىية تؤمن وظيفية السلطة الأوتوماتيكية وهو أيضـا نتيجـة الهندسـة الإيحائيـة     

حيف تتولد آليا عبودية حقة من علاقة وهمية، والمراقبة تتحـول الى مراقبـة ذاتيـة فيـبي الفـرد      

السـجن الـذي أدى   ومـن مثلـ     (211م: 1990)فوكـو،   .نظرت  الى ذات  بناء على نظرة ااـدقّ إليـ   

 .  (77م: 2013)العيسى، « أنا خارج السرداب والسرداب في داخلي» الى أن تقرّ الأنثى إقراراا:

الخطــاب يبــف الســلطة وينتجهــا، إنّــ   »لننتقــل مــع فوكــو الى الوجــ  الثــاني للخطــاب إذ يــرى أنّ 

ــها أيضــا ويفضــحها جــاعلا منــها ضــعيفة عرضــة للتهديــد       وســوي، )جاســم الم «يعززهــا لكنــ  يخلخل

 . فالرواية يمكن لها أن تكون وسيلة لتشهير الخطاب أو لتنظيم  وتحكيم  في آن معا.  (24م: 2005
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لقد بـدأت رحلـة فاطمـة منـذ أن أرغمهـا أخوهـا علـى الـزواج مـن ذلـك الـلا شـكل الـذي يـدعي               

علـى  أعجـبي وأخـافي، بـدا حقيقيـا أكثـر مـن قـدرتي        » "زوج" لها، إلى التبديد والرفض والهروب:

التصديق. هل تزوج ُ هذا الرجل حقا؟ ترى من يكـون؟ وبعـد لحظـات لم يكـن في رأسـي الا فكـرة       

. فتأخـذ أول قـرار حاسـم للمقاومـة ضـد كـل       (42م: 2013)العيسى،  «واحدة  ينبغي أن أهرب من هنا

رس أريـد لفـا  »رجل يمكن أن يوحي اليها على أساس ما هو"متعـارف"، بأنـّ  رجلـها وبأنـّ  سـيمتلكها:      

أن يفهم بأن  لم يعد في وسعي أن أبقى لحظـة واحـدة في ذلـك العـالم، عـالم التوابيـ  والسـراديب،        

عــالم الأحذيــة الــل تــدوس علــى وجهــي. أريــد الخــلاص مــن كــلّ ارتبــاط سكــن بالشــكل المتعــارف  

ف . بمــا أنّ الســرود النسـوية تقــوم بتمثيــل تجــارب نســوية لا تعــر (20 :م2013العيســى، ) «عليـ  العــيش 

الولاء وفيها من الخروج علـى الأعـراف أكثـر مـا فيهـا مـن الامتثـال لهـا فتتحـر  في منـاطق "شـب "            

محرمة وتحدث قلقا في الانسجام المجتمعي لأنهـا تريـد أن تقطـع صـلتها بـالموروث حينمـا تشـك في        

ت كفاءت  وجدوا  وهـي بمجموعهـا تختلـف عـن الكتابـة الباعثـة علـى الارتيـاح الـل تسـتجيب لتوقعـا           

 (7م: 2011براهيم، إ) .المتلقي وتشبع رغبات  وتتوافق مع الأعراف السائدة

 هـذا  ينع اللعب بقـوان يإني لم أستط» ة:ي الذكورينأن تبتعد من عالم القوانى وتحاول الأنث

أتسول حقـوقي لا  و أن أتوسلو ديأن أكو ليد أن أتحايلا أر، ذلك د أن أضطر الىيلا أر، العالم

وهـــي تحـــاول . (220م: 2013)العيســـى،  «بـــذلك «ســـمحي» فـــة لأن زوجـــييوظ د أن أعمـــل فييـــأر

الكتابـة هـو دخـول في منافسـة سـافرة مـع        لىإدخـول المـرأة   » عالم الكتابـة بمـا أنّ   الدخول الى

، ةيمــلغــل القد» تكتــب بلغتــها تريــد أن تختبــ  و و، (141م: 2006)الغــذامي،  «ةيــالثقافــة الذكور

ــة بطبيالحز ــهاين ــة ب ــ، عت الرازحــة تحــ  تعســف مصــادرة   ، والملطخــة بوحــولهم ، نيالأخرالملو 

إعـادة  و هـا يع تنقيهـل أسـتط  ، هـذ  اللغـة لغـل   ، ة المفـردة ي ـقتل فردانو قةيحتكار الحقا والمعنى

 . (72م: 2013)العيسى، « قولي؟وي شبهييإستخلاصها ي وحدي لتكون شيء و خلقها

الكتابة عالم جديد ووعي جديد يخرجها )الأنثى( من المـألوف الى المجهـول ويحولهـا مـن حيـاة      »

« القناعــة والتسـلـيم والغفلــة الى قلــق الســؤال وقلــق الــوعي بمــا يحــيط بهــا ومــا يجــري وراء هــا ولهــا       

مــن أنـــا؟ هــذا الشــيء الـــذي يحــاولون كســر  وطمســـ  ووأد ، هــذا الشـــيء       ». (135م: 2006)الغــذامي،  

 .  (52م: 2013)العيسى،  «طر على ما يبدو، الذي يهدد بتقويض النظام بمجرد قراءة رواية؟الخ

أشـعر لمـرة واحـدة في    »إذن إنّ السلاح الذي تقوم مستمسكة ب  للمقاومة هـو الكتابـة لكـي    

 يرأن أكتــب قصــائد هشــة غ ــ »و، (21: م2013العيســى، )« نتــها اتي بــأني محصــنة ضــد الا يــح
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 ليصـادر إنسـان  يأن أكسـر القـانون الـذي    . شـبهي يلأنّ هذا النوع وحد  .  مقفا يرغو موزونة

فتقـاوم  . (76: م2013العيسى، )« الهربى أتدرب علو اييأتذوق العالم في الخارج أتسلل في اللو

، ن تــؤديي ـأ هــي مندفعـة في طرقـات لا تعــرف الى  ، وبطلبـها "الطـلاق"  و ة بهروبهــاي ـبطلـة الروا 

 . المجهولتتحر  نحو و تهرب

 الخضوعو  السلطة ينة بيمنة الذكورياله

إنّ للخطاب منطق داخلي وارتباطـات مؤسسـية فهـو لـيس ناتجـا بالضـرورة عـن ذات فرديـة يعـش          »

« عنها أو يحمل معناها أو يحيل إليها بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فـرع معـرفي مـا   

 لدى فوكو، إنّ دوافع الفرد ونوايا  تقريبا عديمـة الأ ـر   . فبناء على النظام المعرفي(4م: 2007)فوكو، 

هـــذا يعـــي بـــأنّ التجربـــة الذاتانيـــة يـــتمّ بنائهـــا بواســـطة الخطـــاب    جتمـــاعي؛في خطـــة الواقـــع الا

لذلك اهتمّ فوكو بتـداخل السـلطة والنظـام المعـرفي،     جتماعي بعيدا جدا على السيطرة الفردية. والا

رفة الل  لكها هي نتيجة صراعات السـلطة ويـرى أنّ المعرفـة هـي     التداخل الذي يعي بأن كل المع

 عملية تشكلّ الذوات بوصفها أشياء خاضعة تنت  المعنى لصا  السلطة.  

ــة روا  ــم بطل ــا في قــرارة وع يتعل ــا أنّ مــا  يتن ــيمه ــارف" يعلى ل ــا من"المتع  أخذ بهــا الىيســ، ه

 صــنوعة مــن أفكــار مغلوطــة  هــا هــي م يوعو دها في عقلــهايــلكــن السلاســل الــل تق و اللاشــيء

، ةي ـالأنظمـة المعرف و قـة مـن خـلال الأعـراف    يأوهام ظهـرت بلبـاس الحق  و وقائع أسي ء فهمهاو

، الإكتمـال ى توشـك أنو تـها عل ـ  ، كن ُ طفلة في طـور النضـ   ». تمّ بسهولةيس التخلص منها يفل

ام ي ـضـرني للق يحأن ـــ   مثـل لعنـة  ـــ  اتي ي ـحى المسـلّط عل ـ ـــ   يرهـو الأخ الكـب  و ـ ــ  ي ـنبغـي عل يلذا و

ــي زوجــة صــالحة ودوداا ولــوداا تنجــب   يجأن . بدوري"الســماوي"و"المقدس"في هــذا العــالم  عــل منّ

ف يــحتقــارا حا هــي تــزداد بتلــك الأوهــام. و(41م: 2013)العيســى، « د مــن الأطفــاليــالمزو ديــالمز

مع الله ، قدّسكلّ علاقة ي مع الم». وز المساس بهايجم المقدسة الل لا ي التعالينتتراوح ما ب

ــي موصــومة بالجهــل  ؛نبغــي أن تمــرّ مــن خلالــ   يكــان ، ومــع الــنبي ومــع القــرآن   الــنقص و لأنّ

 ؤكدي أن يرم أخها الكبيكان من ش. و(52: م2013العيسى، )« كن  ناقصة فيكل الأحوال... أبداا

 "الله" ناقصة في كلّ الأحوال  خلقك

قنـع الـوعي أو اللاوعـي    ، يومخلـوق نـاوي  عي يكشيء طب )الثقافي( ظهر المصنوعيعندما 

 لقـي لنـا بأنـّ    ، يعـي يعي بما هو طبيلأن  الطب ؛س من المعقول أن نقوم بمحاربت  أو إزالت يبأنّ ل

ــا بأنّأيو، أفضــل مــن المصــنوع دون جــدال    وأولى ــقنعن نكســة ، عــيية مقاومــة ضــد مــا هــو طب   ي
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ة إذ تفعـل  ي ـالخطاب ش الـبنى نـا فهـم بنـاء الواقـع ع ـ    يب عليج ـ فطبقا لنظام الخطاب. محتومة

ؤدي يــف يــح، التــأثمو الإهانــةو بيــمات للعيأو ترســ، مات الإعجــاب أو الإحتــرام يجــة لترس ــينت

صـبح  يف، الجمـود و الخـوف  التـأثم الى و تـؤدي الإهانـة  و ذي ـالسكون الذ الإحترام الىو الإعجاب

 . يننتاج كلا الجهت "الخضوع"

س الا يمــــة أو أم الأرض المدهشــــة لــــيعظ ســــتبدال المــــرأة كربــــة مــــنزل بــــالمرأة كــــأماإنّ 

للمـــرأة هـــي صـــورة المـــرأة  ة"يـــوعنـــدما نرســـم الصــورة "المثال  ة للإقنـــاع؛يـــة خطابيجيإســترات 

كـلّ  ، دها جمـالا ي ـزيخـدّها  ى كأنـ  خـالب عل ـ  ، نرسـم مـن جهلـها الإعجـاب    ، وعة الصـامتة" ي"المط

ــ "خطــة الخطــاب"  ذلــك في واضــح أنّ للســياق  فــإذن مــن ال . منــةي  الهيــس الا محاولــة لتثبيل

إن و خاصــة، إنتشــار  أيضــاو المؤسســات دورا مهمــا في تطــوير وديمومــة الخطــاب و الإجتمــاعي

�. الرجلى ة لدينيكان هذا الخطاب مدعوما بالمسوغات الد
 كلّ ما فعلت  هو أني مارس  حقي الشرعي.  -

القـانون  معك حق في النهايـة لا أحـد يلومـك اذا تصـرف  كإلـ ٍ صـغير. أن تجـد رجـل          -

ورجل الـدين في صـفك والمجتمـع يضـع  قلـ  كـاملاا في سـلطتك. إنـي لا ألومـك. فقـد وجـ             

 (217م: 2013)العيسى، . المسوغات الكافية لكي تصادر كلّ حقوقي

إذن تبقى الهيمنة على دوامها خلـف السـتار الكثيـف مـن الخطـاب ولا تنتظـر إذنـا ولا تتلقـى         

علـى يـد الخطـاب. فالخطـاب يصـنع الواقـع علـى مـا يشـاء          تصريحا وهيتجري بعد ما تمّ خلقهـا  

ومن خلال  يمكن للرجل أن يصبح مهيمنـا حيـف الإعتـداء علـى رأيـ ، الإعتـداء علـى الله وسـنن          

بــأني لســ  ذكيــة ومؤهلــة لأن أقــرأ وأفكــر. بــأني أقــل بكــثير ســا ينبغــي لكــي أنــال      »وحكمتــ . 

ضائ  وهو مجرد أخ كبير، فكيف أحصل علـى  ي شيء. فإذا لم أكن قادرة على إرأاستحسان  في 

رضا الله في عليائ ؟لقد أخـذتُ كلامـ  مثـل وحـي مـنزل بموجـب اللحيـة والمسـوا  في فمـ . كـان           

 .  (105م: 2013)العيسى، « يقول الحقيقة. الحقيقة الل تملؤني بالألم والوهنــ في عقلي ــ صقر 

المـرأة بأصـوات   ى ا تصدر أحكامها علة في أوائل عهدها كان  كلهيكيإنّ الفلسفات الكلاس

"رجــالا  ة تعتــش النســاءيفنجـد أن الفلســفة الأرســط . عهــا مــذكرة دون اســتثناءيتكـاد تكــون جم 

ــق القــائم عل ــ يروهــي فكــرة دعمهــا تفس ــ   شــأنا" أد  وفي . شــأنا أد و أن حــواء تابعــة ى  الخل

ة يرأفكـارا مسـتن   مراحل لاحقة قد طرحوا فلاسفة المذهب الإنساني في عصر النهضة عمومـا 

ب أن يجــرهم بــأن المــرأة المتعلمــة  يلكــن مــع تحــذ و ميتعلــق بــالتعل يمــا يعــن المــرأة خصوصــا ف 
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ــاة الخاصــة ااــدودة بشــؤون الب  يــالحى مهــا عل ــيقتصــر تعلي فــإذا كانــ "إمرأة صــالحة"   .  ي

 النـاس فالأفضـلأن تمسـك    يناذا كانـ  ب ـ . وعرفهـا الأخـرون  ي  فـلا  يالب فيى فالأفضل أن تبق

 (25-24م: 2002)جامبل، . سمعها أحد مطلقايالا و لونيراها الا قليالا و اءيا حلسانه

هن ية عل ـي ـالولاو النسـاء ى ة عل ـيالأخـذ بواجـب الوصـا    هذ  افتراضات دفع  بالرجال الى»

العـاجز  و بمـا أنهـا ناقصـة فهـي اذن عـاجزة     و لـ  بالـذكورة  يتظلو ف ملء الـنقص المؤنـف  يمن ح

. (36م: 2006)الغذامي،  «ن االتحدث بو نوب في الإفصاح عن وي أمر  تولىيوصي  تاج الىيح

، بـل هـي شـأن الرجـل    ى س  شأنا خاصا من شؤون الأنث ـية ليفلذلك أصبحتالممارسة الإجتماع

 . المرأةى وموكّلا بالحفاظ عل ييالد إن كان معزّزا بالمعنىو خاصة

ق ينحـن هنـا إزاء تحـد   ، طـاب وفقـا لنظـام الخ  ، ق الهتـّا  يلو تذكرنا ما مرّ بنا من التحـد 

،   هـذ  المـرة  ي ـولكنـها لا تعتـرض عل     من خلال  "مفعول ب  منصـوب" يبقى آخر ما زال  الأنث

عمـل بهـدوء   يف ي ـح،  يرز هذا الخطاب من غييمالتساىل عما  لىإدعونا يهو ما و  يبل ترتض

فهــي . ااــذورتتجــاوز و مجهــزا بــالقوة الــل تكســر الحــواجزو الشــعرو مســتور ملفوفــا بالحــب

 ي مـــن الـــداخليحتشـــر، دراســـل كـــان شـــبق الرجـــل في داخلـــ  الى » بـــها عصـــاميتصـــف حب

سـ  فتـاة   يل» هـي بالنسـبة لـ    . و(113 :م2013العيسـى،  )« الاتي جموحـاا ي ـفوق خيشيء ، الخارجو

عتقــد الشــاعر بــأن  ... يحيهــذا صــح . ينبــل هــي تكتــب شــعرا كالســكاك  ، حلــوة الوجــ  فحســب 

 .  (115 :م2013سى، العي)« الواحدة حلوة

 يركـل شـيء غ ـ  و رغب  هذا الرجـل في المـرأة  يبأنّ الجسد أول ما  د دلالة توحيكيلهذا التأو

صـرح الرجـل   يلـو لم   وحـتى ، أم لا تحصلى ها الأنثيات سواء حصل  عليعتش من الثانويذلك 

ة يرعنـدي فراغـات كـث   » دها لكي تلعب دورها الذي اختصـ  بـ   يريلأن  في كل الأحوال  ؛بذلك

غضـــب إذا لم تكـــن . وي(124 :م2013العيســـى، )« ايـــه... هـــا يياملةو بـــةيكـــوني بنتـــاا ط. ةيركـــث

  يــانطوو لــو انكفــأت  سأغضــب حــتى . ا فاطمــةيــك يــسأغضــب عل» طلبــ يمــا  بة الىيمســتج

 لأجلــكو سأغضــب منــك، ينمثــل قنفــذ لعــ، مثــل دودة قــز، نفســك مثــل خارطــةى التففــ  علــو

 .  (129 :م2013العيسى، )« فاطمةا يسأقسوا بكل الحب  ك يعلو

بمـا أنّ عـالم    شـاء؛ يمنتـ  كمـا   ي  هي ـهذ  الثقة تمـنح للخطـاب قـوة تثب   و تثق ب و هي تحب 

بــدو يإنــ  ... بــدو ذئبــاايلا » م فهــي تــرا يالتســلو ســمح بالتنــازليعــالم اللاعنــف الــذي ، الحــب

ــا  ــاا بحمـ ــى، ) «ليراغبـ ــ  ح ـــ . و(151: م2013العيسـ ــا بحبـ ــو غمرهـ ــا"كوني رح ينهـ ــةيترجاهـ « مـ
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ــأنــا أتــرب بأب و منــذ الأمــس »  اســتعطفهاينأو حــ، (139 :م2013العيســى، ) ، ات المثقــب العبــدي ي

نـك  يأفـاطم قبـل ب   أغـي: و دكـة الحـوش  ى د أن أجلس مع  عل ـيأر، فاطمت  تعذب  بشكل ستاز

أن و يتفكان بوسعي أن أك» فوجدت عالم الحب عالم السعادة. (138 :م2013العيسى، )« ييمتع

« لو آخـر كون بش ـك ـن أن تك ـيماة ي ـلأن  منحي خمس رسائل تجعلي أصدق بأن الح ؛ر اللهكأش

إن ظهـر  و وجدت في "إعجـاب الآخـر" مـشراا للبقـاء  في العـالم خاصـة      . و(114 :م2013العيسى، )

د ي ـمثـل الشـيء الوح  ... أنا أحتفظ ب  في داخلـي و شي ء مقدس" مرّت ستة أشهركها يالحب ال

لمـا أفـرط العـالم في البـذاءة     ، وكمؤونـة لروحـي  ، خبأت  في جفـوني . نةكاة سيعل الحيجالذي 

ن في هــذا كــإذن مــن المم (114: م2013العيســى، ). مــةيب قلــبي مثــل تميــنــ  أســتخرج  مــن جك

 . الإعجابو د الذي أدخلها عالم الحبيالس تها طوعاا الىيالتبادل المتعاطف أن تسلم حر

كرســـ  الخطـــاب مـــن  يهـــل الحـــب إســـتثناء في مـــا  ، ا الإرتضـــاءتســـاىلنا لهـــذ عـــوداا الىو

ــة؟أم هــو أ ياله ــ  بشــكل  الأن ــ و الخضــوع تمنىيــضــا يمن ــانون الهى لكن ــةيلق ــ  بــارع ، من  لكون

 الإهتمام؟و ملفوف بالإعجابو

منـة هـذ  المـرة تجـري مـن خـلال علاقـات        يالهو منـة مقبولـة  يو أنّ الحب هـو ه يعتقد بوردي

في هـــذا النــوع مـــن الهدنـــة  »ى روي ــ الصـــداقةو مكونــة لتجربـــة الحــب  بــدو أنهـــا  يالقــوة الـــل  

العنـف الرجـوي هـذ  المـرة     ، وملغـاة ى هـا أو بـالأحر  يمن عليمه ـ، منةيف تبدو الهية حيالإعجاز

تظهر ، ويرمنة التحقيات الهيستراتجافتتجاوز . (162م: 2009)بورديو،  «مخفف بشكل ملحوض

  .  متكافيرضا تدخل في تبادل غيا هذ  المرة ألكنهو الإهانةو بصورة خارج نطاق الجرح

إذن هنا  صورة  الثة يعيش الذكر والأنثى على خشبة المسـرح يـؤدان أدواراا متسـاوية في الأهميـة     

ولا أحـد مهمــش ولا أحــد مهــان؛ ولكــن في هــذ  الخشــبة أيضــا أنّ الرجــل هــو مؤلــف الــنص وهــو يــؤول   

 أذن الخطاب المهيمن للأنثى إعادة تأليف النص.  معاني الفعل وهو يسير الأدوار، في حين لم ي

  ي ـعل، الخطـاب ى تمّ بنائـ  عل ـ ي ـل يأنّ كلّ تحلى هنا عليوالمهم في ذلك هو أنّ فوكو أراد تنب

ا في الــوعي أو في يــعيإزالــة الغطــاء مــن كــلّ مصــنوع أصــبح طب  و الإفضــاحو يرقــوم بالتشــهيأن 

النحـو  ى ل عل ـي ـسـتقطب هـذا الـنمط مـن التحل    يمن هذا المنطلق سؤالا هامـّا    يصيف. اللاوعي

 . (27م: 1987)فوكو،  «؟يقالفصح عن نفس  في ما يز الذي يما هو هذا الوجود المتم» التاي:

تعلـق الأمـر هـذ  المـرة     يلا ، وهنا  مجموعة من الإجراءات تمكن مـن مراقبـة الخطابـات   »

د ي ـتعلـق بتحد يهورهـا بـل   لا بالحد من صـدف ظ و بالتحكم في السلطة الل تحملها الخطابات
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مــن ثمــة بعــدم و لقونهــاين يالأفــراد الــذى فــرض عــددا مــن القواعــد علــوي شــروط إســتخدامها

و بـأنّ ذلـك   ي ـبوردى ري ـأهم من ذلـك  . و(19م: 2007)فوكو،  «هايالسماح لكل الناس بالدخول ال

، محســوس يرتمّ إحتلالــ  عـش إســتةناس غ ـ ، ي ـتــل المكـان في الخطــاب يحز الـذي  يــالوجـود المتم 

 ينة بــيالإعتــراف للحــدود الســحر و أفعــال المعرفــة»عتقــد أنّ . ويمخاتــلو  مرئــييربأســلوب غــو

من يساهم من خلالها المهيالل و ةيها سحر السلطة الرمزييرثيهم الل يمن عليالمهو مكنيالمه

 هم عش قبولهميمنة علير الهيانا في تمريةتهم أحيضد مشو تمّ من دون علمهم غالبا، يهميعل

 .  (67م: 2009)بورديو،  «الضمي بالحدود المفروضة

لقــد ســبق وأن قلنــا بــأنّ العنــف والمنــع في نظــام الخطــاب لــدى فوكــو هــو أول مــا يســتخدم       

ــأنّ هنــا  دورا ناضــجا للمؤسســات والــنظم المعرفيــة في إقنــاع مــن          ــا ب خطــاب الهيمنــة؛ وعرفن

نخاطب ، ومن خلال ذلك أراد فوكو بـأن يـذكرنا لا يمكـن للسـلطة أن تسـتمر مـن دون مسـاهمة        

المرء لا يمكن يكون واقعا ضمن ما هو حقيقي »نتها عليهم. حيف يرى أنّ أولةك الذين تملي همي

« الا عندما يكون مستجيبا لقواعد "شرطة" فكرية يتعين علي  بعثهـا في كـل خطـاب مـن خطاباتـ      

. فأتيح لنا الآن أن نسأل الى أين وصل  مقاومة أنثى روايتنا؟ ماذا لـو أنهـا لا   (19 م:2007)فوكو، 

 ماذا لو ترك  الرواية قارئها في الهروب المستمر؟ الى الذكر؟تلجأ مرة  انية 

عــوداا الى البــدء، إنّ للخطــاب إمكانيتــ  لتكــوين الواقــع علــى وعــي أو لاوعــي وبمســاهمة مــن      

سـيطر عليـ  دون أن يبـوح بهيمنتـ ، وذلــك بـأنّ أعظـم أشـكال الســيطرة لـدى فوكـو هـي الســلطة           

ــأن ال    »المنومــة،  ــراض ب ــدلاا مــن مجــرد الإفت ســلطة تعــي إغتصــاب حقــوق شــخص آخــر أو أنّ     ب

.(19م: 1997)ميلـز،  « السلطة هي مجـرد صـد النـاس عمـا يريـدون فعلـ       
1
فلـم تبقـى أنثـى روايتنـا      

عتيادية"، فرجع حبيبها ورجع  إلي ، وهـو بالنسـبة   االمتمردة في هروب مستمر بل للرواية نهاية "

ــل الســماء    »لهــا  ــل ســقف وشاســع مث  ، وهــي وجــدت مــن خلالــ    (143م: 2013)العيســى،  «رىوم مث

ــ     » ــتلامس مــع العــالم وتجربت ــذي أخــذها إلى نــادي    (145 :م2013العيســى، )« الفســحة لل . وهــو ال

القراءة ودعاهـا الى الأصـبوحة الشـعرية وهـو أول مـن لامسـ  الحريـة مـن خلالـ ، فبالتأكيـد لا           

ــو أنهــا أعلنــ       ــذكر، حــتى ول ــة دون رجوعهــا الى ال ــهي الرواي ــها مــن خــلال   بنجاحهــا و تنت حريت

الكتابـة. ذلـك لأنّ الأنثـى علــى علـم بـأن لـو لا هنــا  لرجلرٍضـا ودعـم بمـا تقــوم بـ ، قـد لا يكــون            

جتماعيـا وأن  انعزالها أن لا يعترف بها المنجزها الفكري أو الثقافي وجودا، وهي تخشى في حالة 

 الثقافة والفكر.  نقياد في تفقد حماية الرجل وهي ــ شةنا أو أبينا ــ حماية مشروطة بالا

                                                      
1. Mills, 1997: 19. 
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 خطابـ  مـن أجـل الرجـل    و فهكـذا بقـي السـرد    شرطها الاجتماعي؛و ةيهذا هو ظرف الروا

د لكــي يــق الوحيــهــو الطر، قلــب الرجــل صــالها الىية تــوحي بــأنّ نجــاح المــرأة بإيــظلّــ  الرواو

ة دلالتـ   ي ـار هـذ  النها ي ـة لإختي ـفألقـ  الروا . مـن نفسـها  و المرأة بـالقبول مـن مجتمعهـا   ى تحظ

هــا يعل، بتــذالالاو اعيذا أرادت أن تحمــي وجودهــا النــوعي مــن الض ــ ى إبمــا أنّ الأنث ــ، قــةيالعم

 .دهاى ية عليلو أسس  دعائم الرواو ر الأدواريّفلذلك هي لا تس، الرجل بالتاي أن تلجأ الى

 

 النتائج

وقع الخطاب في ،  مباشرةيرغى أخرو ة مباشرةية بخطابيمن خلال ما عرض  لنا الروا

 فـأول وجـ  هـو الـذي بـدعم النظـام المعــرفي      .  ي ـدي لا ـة أوجهـة جمـع مـن خلالهـا النفـوذ في أ      

ة تمثـل  يصـولا شخص ـ يالوجـ  الثـاني لم   . ومشـوهة و ائنـة ناقصـة  ى كالمؤسساتي أعلن بأن الأنثو

ن هي عرفـ  أنّ هـذا   كل، وةية مأساويون شخصكن أن تكيمة فهي لا يوركة للسلطة الذيالضح

لا ى ك ـفثـارت عل ـ ، هـا يطرة عليالس ـو تعـذر مراقبتـها  يأن ى ش ـويخ ردهـا تمى ش ـيخ ضـا يالوجـ  أ 

وحي أيــة صــورة مــن يــلا ، هــو الوجــ  المخافــ  اابــبو أمــا الوجــ  الثالــف. وتمــردتو ينالـوجه 

 فعند هذا الـربط . ذةيرفضون الخروج من سلطت  الذيلدرجة أن أفراد  ، الخضوعو طرةيالس

هـذا مـا اسـتبعدت     و دي ـ قابلـة للتحد يرغ ـى صـورة الأنث ـ أنّ  ذهبـ  هـذ  القـراءة الى   ، قترانالاو

د يــتأكو ن لفــتح الإجابــةكــلو ف ابتعــدت عــن وضــع قــانون لضــبطهايــح، ل الخطــابيــدائــرة تحل

دون علـم بأوجهتـها   ، وإنكارهـا أو تجاهلـها   ل الىيوجـود سـلطة قائمـة لا سـب    ى دّت علكالزعم أ

، خطورتهـا و ةين هذا المنطلق سعة القضأدركنا م ولو. أي خطوة ن الإنتقال الىكيمة لا يرالمتغ

ــةيهــا مــن اله يمّ عليمــا خ ــى وة خضــوع الأنث ــيســنجد قض ــ ــة  انويســ  قض ــيل، من كــن يلم و ةي

، ن تجاوزهـا بسـهولة  ك ـيمنشغالات معقدة جداا لا او بل لها بواعف، هتمام بها محض موضةالا

ة لـن  يأدوار مساوى وقتا معتشا لكي تفهم أنّ الحصول على ستغرق الأمر بالنسبة للأنثي فيح

 . النص بقوةى طر عليسيطالما أنّ الرجل ، علها أن تملك زمام أمورهايج
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